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الاربعـاء 22 رجـب 1427 هـ 16 اغسطس 2006 العدد 10123
نقولا زيادة .. مسيرة صداقة غير متوازية
لندن: إياد أبو شقرا 
ثمة أشخاص يمرون في حياة الواحد منا بلمح البصر دون سلام أو كلام، وآخرون يأبون إلا أن يتركوا بصمات وانطباعات يصعب أن تُمحى. 

من الفئة الثانية، حتماً، المؤرخ العلامة نقولا زيادة الذي فقدته دنيا العرب قبل بضعة أسابيع عن عمر ناهز المئة سنة كان حافلاً بالعطاء والتوثيق والمعرفة. 

ألفت اسم هذا العملاق منذ بواكير دراستي المتوسطة عندما اشترى لي والدي «أطلس العالم» الذي أسهم فيه «الدكتور نقولا» مع لفيف من الأكاديميين بينهم على ما أذكر محمد سيد نصر وشفيق جحا. ثم بمرور السنوات على أبواب تقديم طلبات الجامعة لفت نظري في كتيب التعريف بالجامعة الأميركية في بيروت أسماء أربعة من كبار الأساتذة تبدأ أسماء عائلاتهم بحرف الزاي ( Z بالانجليزية، وبالتالي، احتلت الأسماء الأربعة آخر قائمة الأساتذة الأعلى رتبة الذين برتبة «بروفسور»، وهم (رحمهم الله جميعاً): محمود زايد وزين نورالدين زين ونقولا زيادة وقسطنطين زريق. ولقد كان والدي صديقاً للبروفسور زين والبروفسور زريق منذ أيام دراسته في الجامعة. غير انني كنت حسن الطالع عندما أتيح لي التعرف بالبروفسور زيادة عن طريق الصداقة، والبروفسور زايد عن طريق أخذي حصصاً دراسية في فصله. 

بدأ قربي من نقولا زيادة قبل نحو 15 سنة إبان زيارة قصيرة لي إلى بيروت. يومذاك قصدت الجامعة للالتقاء بالأستاذين الصديقين سامي مكارم ونديم نعيمة في مبنى «الكوليج هول» العريق، حيث مقر دائرتي التاريخ واللغة العربية وآدابها، قبل تعرّضه لتفجير مدمّر في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1991. وبينما كنت داخل مكتب البروفسور مكارم دخل علينا استاذنا الكبير بغرض الاستفسار من مكارم عن أمر ما، فما كان من الأخير إلا أن عرّفه بي مبتسماً «أعرّفك على زميلك ... إياد أبو شقرا؟». وعلى الفور، قطع استغرابنا من كلمة «زميلك» ... متابعاً «نعم، فكلاكما خريج رابطة «سواس» SOAS (معهد الدراسات الشرقية بجامعة لندن) ... أليس كذلك؟» 

أمام تهلّل وجه البروفسور زيادة، تساءلت موجهاً كلامي إليه «ولكن مبلغ علمي أنكم درستم في كلية أخرى هي «الكلية الجامعية» University College ؟ فجاء الرد هذه المرة من زيادة «لا يا سيدي أنا أنهيت البكالوريوس هناك ... هذا صحيح، لكن الدكتوراه حصلت عليها من «سواس»، وبالتالي فأنت زميلي ونص، إلا إذا كان عندك اعتراض!» 

منذ تلك اللحظة بدأت مسيرة صداقة غير متوازية بيننا، توثقت أواصرها خلال زياراته السنوية للندن حيث يقيم نجلاه رائد وباسم، وهما فرعان فيهما كل مزايا تلك الأرومة الطيبة. وكنت ولفيف من الأصدقاء نسعد على الدوام بلقاء أستاذنا الجليل، فنستفيد من علمه الغزير ونأنس للطفه وخفة دمه وتواضعه الجم. 

في أحد لقاءاتنا، وأذكر انه كان في منزل باسم في حي كنزينغتون، سألني عن تقسيم أطروحة الدكتوراه التي كنت أعد، فأخبرته بتقسيمها تبعاً للتوزع الجغرافي. بيد أنه بادرني قبل أن أكمل كلامي باعتراض فيه عتب رقيق، معتبراً ـ وهو بالطبع مصيب في عتبه ـ أنه لا يحق لي من وجهة نظر تاريخية أن أفصل بين منطقتين كانت متصلتين إبان الحقبة التي تغطيها أطروحتي، وذلك حتى لو جرى فصلهما في ما بعد. 

وانطلق من هذا الاعتراض الأكاديمي العاتب إلى إلقاء محاضرة ممتعة في التاريخ الاجتماعي لبلاد الشام، تناول فيها كل الأبعاد الجغرافية والأنثروبولوجية والاقتصادية والسياسية. ومما لا أنساه من كلامه «أسمع ... تؤكل الكبة النيئة من الناصرة وقرى مرج ابن عامر جنوباً حتى جبال العلويين شمالاً، ولا توجد مثلاً اختلافات بيئية وحياتية تذكر بين الناصرة وصافيتا (شمال غرب صافيتا)». 

جلست أمام ذلك السجلّ المعرفي الناطق ـ الذي ولد في دمشق لعائلة من الناصرة، وتنقل في حياته بين مختلف أنحاء المشرق العربي حتى استقر به المقام في بيروت ـ معجباً بالتكامل الرائع في تصوره لتاريخنا الاجتماعي، والتماسك والثراء في استيعابه مكوّنات الهوية، والشرح السهل الممتنع الذي ينساب على لسانه بلا تعثر أو تكرار ساداً كل ثغرة قد تتراءى للمستمع. 

أدركت بعد تلك الجلسات وجلسات أخرى جمعتنا، الفارق الضخم بين «العلامة» و«المدرس» العادي حتى لو كان يحمل أعلى الدرجات العلمية. فثمة «بروفسورات» و«دكاترة» ـ خصوصاً من أبناء جيلنا والجيل الأصغر منا ـ توقفت مداركهم عند حدود الدرجة العلمية التي حازوا، والتي وضعوها في ثلاجة لمتابعة اهتمامات دنيوية أخرى. وفي المقابل، لم تخل الساحة بعد، ولله الحمد، من الاستثناءات الأكاديمية المميزة من مستوى إدوارد سعيد وقسطنطين زريق وألبرت حوراني وحنا بطاطو ... التي تركت خلفها إرثاً حبذا لو نصونه ويقدره أولادنا من بعدنا حق قدره. 

